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513229 ‐ ما وجه فتنة النب صل اله عليه وسلم بالحسن والحسين ونزوله عن المنبر بسببهما؟

السؤال

قول النب صل اله عليه وسلم: (صدق اله ﴿انَّما اموالُم واودكم فتْنَةٌ﴾، رأيت هذين فلم أصبِر)، بعد أن نزل من عل المنبر

لما رأى الحسن والحسين رض اله عنهما، وأخذهما، وصعد بهما المنبر.

هل يصح أن يقال: إن النب صل اله عليه وسلم لمال ورفعة درجته ف العبودية له رب العالمين اعتبر توقفه عن الخطبة

وقتا يسيرا ونزوله من عل المنبر بسبب الحسن والحسين رض اله عنهما اعتبر ذلك نوعا من الفتنة بالولد الت ه انشغال

بالولد عما هو أول منه؟

ملخص الإجابة

وجه الفتنة بالولد ف الخبر هو ف عدم صبره صل اله عليه وسلم وشغفه بولديه، وهذا أمر مفطور عليه عامة البشر، وهو أمر

ف ذاته لا مذمة ولا نقص فيه، إلا إذا أدى إل أمر منه عنه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نب هدُ البع دَّثَندٍ، حاقن ون بيس(1413)، والترمذي (3774)، وابن ماجه (3600) عن ح روى أبو داو د (1109)، والنسائ

بريدَةَ، عن ابِيه، قَال: خَطَبنَا رسول اله صل اله عليه وسلم، فَاقْبل الْحسن، والْحسين رض اله عنهما، علَيهِما قَميصانِ

احمرانِ يعثُرانِ ويقُومانِ، فَنَزل فَاخَذَهما، فَصعدَ بِهِما الْمنْبر، ثُم قَال: صدَق اله: ( انَّما اموالُم واودكم فتْنَةٌ )،   تيارنذَيه

 فَلَمةالْخُطْب خَذَ فا ثُم ،بِرصا  .

قال الشيخ الألبان رحمه اله تعال: ” إسناده صحيح عل شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهب، وصححه ابن خزيمة

.(وابن حبان، وقال الترمذي: “حديث حسن [غريب] ” انته. “صحيح سنن أب داود” (4/272

.(وصحح إسناده الذهب ف “تاريخ الإسلام” (2/631

والفتنة الواردة ف قوله تعال: انَّما اموالُم واودكم فتْنَةٌ واله عنْدَه اجر عظيم ه ما طبع عليه القلب من الشغف بهم، وعدم

الصبر عل الأذى الذي قد يلحق بهم، والمرء مختبر ومبتل بهذا الشغف بأمواله وأولاده؛ هل يراع معه حدود الشرع، أم يهجم

عل المحرمات ويترك الوجبات من أجلهم؟

https://islamqa.info/ar/answers/513229/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7
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ه تعالقال الواحدي رحمه ال:

وهذا عام ف جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه ربما عص اله بسببه، وتناول الحرام لأجله، ووقع ف العظائم إلا ”

من عصمه اله، ويشهد لهذا ما روي: ( أن النب صل اله عليه وسلم كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان

.(أحمران يعثران… ) ” انته. “البسيط” (21/488

ه تعالوقال ابن بطال رحمه ال:

” [ف لجتْنَةُ الرف ) :قُولي تُهعمنَا؛ سفَةُ: اذَيح ؟ قَالتْنَةالْف عليه السلام، ف ،ِدِيث النَّبفَظُ ححي نم رمع فَةَ: ( قَالذَيحديث] ح

( رحالْب وجما يمك وجتَم الَّت نع لاسا انَّما ،ذِه نع لاسا سلَي :دَقَةُ ). قَالالصو اميالصلاةُ وا الصهرّفُت ،ارِهجو هالمو هلها

.الحديث

الفتنة عند العرب: الابتلاء والاختبار، وه ف هذا الحديث: شدة حب الرجل لأهله، وشغفه بهن، كما روى عبد اله بن بريدة،

عن أبيه، قال: ( رأيت رسول اله يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران … ) ” انته. “شرح صحيح

.(البخاري” (4/13

:قال ابن القيم، رحمه اله

ولفظ الفتنة ف كتاب اله تعال يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه، بل خلص من الافتتان، ويراد بها الامتحان الذي ”

.[حصل معه افتتان فمن الأول: قوله تعال لموس عليه السلام: {وفَتَنَّاكَ فُتُونًا} [طه: 40

.[ومن الثان: قوله تعال: {وقَاتلُوهم حت َّ تَونَ فتْنَةٌ} [الأنفال: 39]، وقوله: {ا ف الْفتْنَة سقَطُوا} [التوبة: 49

نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ * وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحالم * ا} :ما يتناول الأمرين، كقوله تعال طلق علوي

نا * مبِه لتْنَتُكَ تُضف ا نْ ها} :ومنه قول موس ،[بوت: 1 ـ 3العن] {اذِبِينْال نلَمعلَيدَقُوا وص الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب

.تَشَاء وتَهدِي من تَشَاء} [الأعراف: 155]، أي: امتحانك وابتلاؤك، اضل بها من وقع فيها، وهدِي من نجا منها

.[وتُطلَق الفتنة عل أعم من ذلك، كقوله تعال: {انَّما اموالُم واودكم فتْنَةٌ} [التغابن: 15

.قال مقاتل: أي: بلاء وشغل عن الآخرة

ه تعالمعصية ال قال ابن عباس: فلا تطيعوهم ف.

.وقال الزجاج: أعلَمهم اله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يفتنون به
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بسببه، وتناول الحرام لأجله، ووقع ف ه تعالال جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده، لأنه ربما عص ف وهذا عام

ه تعالمه الصالعظائم، إلا من ع.

ويشهد لهذا ما روي أن النب صل اله عليه وسلم كان يخطب، فجاء الحسن والحسين، وعليهما قميصان أحمران يعثُران،

مكدواو مُالوما انَّمه: {االمنبر، وقال: (صدق ال ره علجح ه عليه وسلم إليهما، فأخذهما فوضعهما فال صل فنزل النب

.(فتْنَةٌ}، رأيت هذين الصبيين فلم أصبر عنهما

ه تعالفتنة، لأن ال عل لشَتمم إلا وهو مأعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس أحد من أحدُكم: اللهم إن وقال ابن مسعود: لا يقولن

يقول: {انَّما اموالُم واودكم فتْنَةٌ}، فأيم استعاذ فليستَعذْ باله تعال من مضّت الفتن”. انته، من “إغاثة اللهفان”

793-2/791)).

فوجه انطباق الآية عل حاله صل اله عليه وسلم: هو ف عدم صبره عل ما رآه من إقبال الحسن والحسين عليه وهما

.يعثران؛ حت ترك ما كان فيه من أمر الخطبة، ونزل إليهما ليحتملهما، صل اله عليه وسلم

:قال الشيخ عبد المحسن العباد

وفيه كون الإنسان عندما يتضح له ظهور النص ووضوحه يقول: ( صدق اله )؛ لأن النب صل اله عليه وسلم لما حصل ”

ه تعالفال ،( ( ٌتْنَةف مكلادواو مُالوما انَّما ) :هصدق ال ) :الصبر، والرأفةُ بهما، والرحمة، قال عليه الصلاة والسلام منه عدم

قال: ( انَّما اموالُم واولادكم فتْنَةٌ )، وقال: ( صدق اله )؛ لأن هذا الشء عندما حصل سببه، وعندما حصل ذلك الشء الذي

.(اقتضاه: أظهر مدى حصوله وانطباقه … ” انته. “شرح سنن أب داود” (139 / 11 بترقيم الشاملة

ه تعالالعبد عن ذكر ال ون مذموما، إذا ألهوما ينتج عن هذا الشغف وعدم الصبر بالأولاد إنما ي.

.قال اله تعال: ياايها الَّذِين آمنُوا  تُلْهِم اموالُم و اودكم عن ذِكرِ اله ومن يفْعل ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْخَاسرونَ المنافقون/9

ه تعالال ون محمودا إذا عامل المؤمن الفتنة بالولد بما يرضوقد ي.

:قال الحافظ ول الدين أبو زرعة العراق، رحمه اله

والظاهر أن مبادرته عليه الصلاة والسلام إل أخذهما لإعيائهما بالمش وحصول المشقة لهما بالعثار فرفع تلك المشقة ”

.(عنهما بحملهما ” انته، من “طرح التثريب” (3/290

وشغل النب صل اله عليه وسلم بولديه، إنما كان برهة يسيرة من الزمن، ثم عاد إل ما كان فيه من الأمر المهم، بعد أن دفع

.عن نفسه ما عرض لها من شغل بهما، وشفقة عليهما
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ه تعالقال ابن القيم رحمه ال:

وهذا من كمال رحمته صل اله عليه وسلم، ولطفه بالصغار، وشفقته عليهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف ”

.(بالصغار ” انته. “عدة الصابرين” (ص117

دُثحرِ يمْةَ لالْخُطْب قْطَعي امما ابب عليه أبو داود بقوله: ” بوقد بو “.

انته ” ةعمالْج موي هلَيا هوعجرو ،همَك هقَطْعو ،ةالْخُطْب نم هاغفَر لرِ، قَبنْبالْم نع اممولِ ابقوله: ” نُز ب عليه النسائوبو.

:(وقال ابن خزيمة ف “صحيحه” (2/355

” دُو لَهتَب ةاجلْحل ةالْخُطْب قَطْع بِ فلْخَاطل ةخْصالر ابب “.

انته ” ةاجنْدَ الْحرِ عنْبالْم نولِ مالنُّزو ،ةالْخُطْب قَطْع ف لصا وهالمستدرك” (1/287): ” و“ وقال الحاكم ف.

.واله أعلم


